


عميْرٌ بن وهب 

دعا الحاج صالح أحقاده انوع اموفة من إجازرَّة 
آخر المسّنةٍ فى مزرَعيه ‏ ففَرِحّ الأولادُ لبوا دَعوَّة 
جَدّهم , فَالَرْرَعَة واسِعّة » ومكان مُناسِبْ للجري 
واللّعب , فضلاً عن أنها فرصة طيّبة لالتقانهم بأبساء 
عُمومّتهم , واللّعب معهُم . 

واختارَ الأولادُ الحديقة الخافيّة نول الَررَعَة » لتكون 
بنَطافَة اخَدِيقَة ونظامها , فقطعوا الأَزُهار , وكسّروا 
فروعَ الأغشجار . وبَعتّروا الأوراق المهمّلة على أرض 

وعندما حَضَرَ جَدُهم , ودخل الحديقة الخلفِيّة 
الول ساءَهُ ما لَحِقَ بِالخَدِيقَةٍ من إهُمال وقذارَة 


َعْضِبّ من أحفاده وقال لَّهُم : ما هذه الْفوْضَّى ؟ لقد 
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أفسدتم حَديقمى اَمِيلّة . وأنا مُستاءٌ منكم ومن 
تصرفكم السّيّء فيها 

حَجلَ الأولادُ من أنفسهم وقالوا : نحن آسيفون على 
ما فَعَلا يا جَدَّنا العغزيز , 

قال جَدّهُم : أنتم مُطالبون بظيف المكان , وإِعادَتِه 
كما كان , 

فبعد أن جمّعَ الأولادُ القاذورات والأؤراق المهمّلّة ‏ 
قال هم جَدّهم : والآن « أتبع السَيئة الحَسَنَةَ تمحها 4 
ما قال للد الى . اذقييوا إلى الَشَْلٍ المجاور , 
واشتروا منه شعلات الأزهار : لتعيدوا غُْرينَ ما 
قطفتموةُ منها . وَاحدَوًا حَذْوَ الصّحابي الجَليل عُمَيْرٍ بن 
وهب . 

سال مَمُدوح : ومن هو عْمَيْر بن وهب يا جَدّى ؟ 

قال جَدّه : هو أحدٌ صَحابَّة الرُسول ‏ صلى الله 
عَلِيهِ وسلّم ‏ الذى ما أن أعلنَ إِسْلامّه » حتى أقسمّ ألا 
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بَدَعَ مكانا آقع فية ارول اضلى الله علية:وضام.# 
أو أحدًا من أصحابه ‏ قبل إملامه ‏ إلا ويذكرٌ فيه 
الله ؛ ويّدعو فيه لعبادته سُبحانة وتعالى . 

قالتْ سَلمّى : هل لك يا جَدَى أن تَحكئ لنا قِصّنّه ؟ 

قال جَدُّها : إن قِصنَهُ مُسليّة ومُفيدّة , تَعَالّوا بنا إلى 
ظلّ هذه الشّجَرة » وأنا أحكيها لَكُم . 

كان عْمَيِرُ بن وَهبٍ قبلَ إمسلامه : داهيّة مُؤذِيا . 
تَفنْنَ فى تُعذيب الْمسلِمينَ الأوال , حتى سَمُّوهُ 
« شيطات الجاهلية » . 

. ويومً بّدرء كان هو عيْنَ قرش الذى أَرْسَلوةُ 
يَستَطلِعَ لهم عدَد الْمسلمينَ ومّبلغ قَوَتِهم . وبذكانه 
الفطرى وقَرة بَصِيرته . عاد وأخبّرهم ِعَدَدِ الْسلِمينَ 
قال : إِنْهُم ثلاثماّة رَجُل » يبدو أو يَنقصون قَليلا . 


وكان حَدَّسَهُ صّحيحا . 


اكت 

واستطرَة فقال : ولكنى يا مَعشَرٌَ قرّيش ريت الحطايا 
تحمل الّوتَ الناقع .. قومٌ ليس مَعَهِم مَنَعَةٌ ولا مَلجَأُ 
بوهم , لما أزى أن يقل جل نهم حى 
يَقعْلَ رجلا سكم , فانظروا رأيكم . 

وكادت كلماتة أن تؤثرَ فى زُعماء فُريش ويُعودوا 
أدراجَهُم , لولا أبو جَهلٍ اذى أصّرٌ على المضِىٌ فى 
الخَرب , وكان من نَتيجَةٍ إصراره ‏ أن كان هو نفسْهُ 
أوّلَ ضّحاياها . 

هذا وقد وقعَ ابن من أبناء عُمَيْرٍ بن وهب فى أسْرٍ 
المسللمين . 

فقالَ أحمّد : إِنّ غَْوةَ بَدر كانت لقرّيش ورُعَمائهم 
منابَةٍ الطَامَةٍ الكُبْرَى . فلم يكن ليَخطَرٌ على بالهم أن 
هُوْلاء العَبِيدَ الضُعَفاءَ الذين خرجوا بالأمس القريب من 


ديارهم ؛ قادرون على إلحاق اْرئَةٍِ بهم 


د عد 

وأمّنَ جَدُه على كلام أحْمَدَ فقال : صّدقت يا أَحْمّد 
وكانت آثارٌ عَرْوَةٍ بَدْر النفسبيّة » أشَدٌ على قُرّيش من 
آثارها الألموسّة , فأصبّحَ لأكثّر سادة قرّيش تأر عدد 
مُحمّد » فمنهُم من قُبِلَّ له أبْ أو أخ , أو خالٌ أو عم . 
وذات يوم وَعْمِيْرٌ يَطوف بالكعبّة , إذ قابلَ ابنَ عَمَهٍ 
وصَدِيقَهُ اميم صَفوان , بنَ أميّة » وجلّس الالنان 
يتذكران بَدرًا وفَحيعَتَهُما فيها , فَلِعُمَير ابن أسيرٌ عند 
مُحمّد , وفَقدَ صفوان أباهُ فى مَعرَكَةِ بَدر . 

قال عُمَير : واللّهِ لولا دَيْنٌ عَلَىَّ لا أملِكُ قَضاءًه , 
وعِيالٌ أخشى عَليهم الضّيعَة بعد ى ١‏ لركبت إلى محمد 
حتى أقملّه . إن لى عنده عِلّةَ أعَلٌ بها عَلَيه . أقول له 
قَدِمتْ من أجل ابْنى هذا الأسير عِندّك . 

التقط صّفوان كلمات عُمَّير . فقَالَ له مُشْجّعا : 
عَلِىّ دَيْكَ أقضيه عَدك ‏ وعِيالْكَ مع عِيالى أواسيهم 


ها بُقَوَا . 

قالَ له عُمَيْر : إذث فاكتم شأنى وشأنك . 

هنا قالَ مَمدوحٌ غَصْبانٌ أميفا : يا لَهُما من نذليين , 
أملّما آذائهُما وعَقلَيّهما للشّيطان ؛ فتبًا لْهُما ! 

هذا اَذ مَمدوحًا فقال : لا تغضّب يا وَلدى ؛ فاللَة 
تبارَّكَ وتعالى ‏ فاطيحٌ أمْرَهُما وكاشِف سِرَهْما 
لرسوله . 
ذلك يا جَدّى ؟ 

قال جَدّها : أمَرَ غُمَيرٌ بِسَيْفِهِ فشجذ له وسُم . 
ومضّى به إلى المدينة . 

وفى الّدينة رآة عُمرٌ بن الخطاب ‏ رَضِىَ الله عَنه ‏ 
وحَشِيَ منه علّى الرُسول ‏ صلَّى اللَهُ عَليهِ وسلّم ‏ ء 
ولكِنّ الرسول أذناةُ منة وسألهُ عَمّا جاءَ به . 


نت ليت 

مَكرَ عُمَيدُ وقال : إنه جاءً فى طلب ابه الأسير الذى 
فى أيُدى المسلمين . 

وعندما سألَهُ الرّسولُ عن السَّيف الْذى فى عنقِه, 
قال : قَبّحَها الله من ميو ف:! وهل أغدت عنا شيا ؟ 

هُنالِك أخيرَةُ الرّسول ‏ صلّى اللَّهُ عَلِيِهِ وسلّم ‏ 
بأمْر اتفاقه مع صّغوان فقال بل لمات اب وسفتواد 
بن أميّةَ فى الجر , فذّكرتما أصحاب القليب 50118 
دفن كَلَى در مسن قرش فقت : كول قَئِنٌ عَلىَ 
وعِيالٌ عندى , لخرجت حتى أقتلّ مُحمّدا . فتَحمّلَ 
صفوان بديبكَ وعيالك على أن تقشلنى له , واللهُ حائل 
بيك وبينَ ذلك . 

ذْهِلَ عُمَيرٌ خَديث الرُسول ‏ صِلَى الله عَلِيهِ وسلم ‏ 
فالقمة كلد كان ميااتكة ديبة عتقودوء انق بعدق 
نبوَةِ مُحمّد » وصدق وَحى الله لَه . فقالَ من فوره : 
أشهَدُ إِنكَ لرَسول اللّهِ حقًا . فقد كنايا رَسول الله 


ات 
ش نكذَبُكَ فيما كنت تأتينا بهِ مِنْ خبّرِ السّماء , وما يََزِلُ 
عَليِكَ من الوَخى , ولكن خبّرى مع صَفوان بن أميّة , 
م يَعلّم به أحَدْ إلا أنا وهُوَ . ووَاللَهِ لقد أيْقَنتْ الآن أنه 
ما أتاك به إلا الله . فالحمدٌ لله الذى ساقنى إليِكَ 
مقا لَيهدِيّنى إلى الإسلام . 

فقالَ صلّى اللَهُ عليه وسلُمَ لمن حَوله : فَقَهُوا أخاكم 
فى دينه » وعلموةٌ القرآن » وأطلقوا سَراحَ أَسِيرَةُ . 

قال حازم : لقذ لمس عُمَيرٌ إحخدى مُعجزات 
الرّسول ‏ صلى-اللَهُ عَليهِ وسلم ‏ وعايّشّها . فاكان 
لها الأثرٌ فى إسُلامه . 

قال جَدّهِ : وما أن أَسلَمَ عُمَير , حتى تحوّلَ من 
شيطان فى الجاهِايَّةٍ إلى حَوارِي فى الإسّلام , فنذر 
حياتة كُلّها لدراسّة القرآن ‏ والعلم والتَفقَهِ فى 
الدّين . حتى نسبىّ مكة ومن فى مك جَميعا . 


ح 1 نح 

قالت سَلْمَّى : هذا صّحِيمٌ يا جَدَى . وماذا عن 
صَفوان بن أميّة . فقد كان يتوقُعٌ من مير تَفيد 
اتفاقهما ؟ 

تسم جَدّها وقال : فعلايا سَلْمِى . كان صَموانْ 
موقنا أَضَدٌ اليتقين من تنفيذٍ عُمَّيْر لخطيهما . فكان 
يَمشى فى رُبوع مكة فَرِحًا مُختالا , مُبِشَّرَا ساتها 
بقَولِه : أبثيروا نبا غظيم . يأتيكم قرا فيدسيكم وَقِعَة 
ان : 

وتأخرت البشارَة التى انتظرها صَفوانُ طّويلا , قدا 
يُساورَةُ القلق , ويّسألُ القادمينَ من المدينة : هل حَدثُ 
فيها خطبْ جَليل ؟ إلى أن جاءَةُ الرّدُ بالإيجاب . وعنذما 
سأل عن الخد ما هو ؟ كان الجواب أن مير بن 
وَهبٍ قد أسثلّم , ويَتفَقهُ الآن فى الدين . 

وأصيب صَفوان بن أميّةَ بحيبَةِ أمل عُظْمَى . 


1 ع 

فضّحِكَ الأؤلادُ مَسرورين . وأكمل جدّهم القِصّة 
فقال : ونعودٌ لعُمَير فى المدينة ‏ لِبرَى أنه عندما أتم 
جفظة الُرآن ودراسته » تق فى الين » عَم على أن 
يَخْدُمَ الدينَ بقدر ما حاويه , وأت يَدَعْوَ إليه بقدر ما دّغا 
يده . فقالَ لرّسول الله صلّى اللَهُ عَليِهِ وسلّم ‏ : 
يا رَسول الله إنى كنت جاهِدًا فى إطفاء نور الله . 
شديد الْأَدَى لمن كان على دين الله عر وجل . فأحب 
الآآن أن تَأذَنَ لى بأن أَذهَب إلى مكة , فَأذْعْوَهُم إِلَى الله 
تعالّى وإِلَى رَسولِه وإِلَى الإسْلام , لعل اللّهَ يَهديهم . 
وإلا آذيْتَهُم فى ديبهم كما كت أوذى أصحابَكَ فى 
دينهم , 

وعادَ عُميْرٌ إلى مَكَةَ يدعو لدين الله ؛ ويُشهرُ سَيفه 
فى وَجِه كل من يَقفْ فى طريقِه . وصّدق وعذة 
سول الله صلى اللةغليه وسلم فما ترلة مكانا 
آذَى فيه المُسلِمين , إلا ودعا فيه للّهِ وللإسّلام . 


حا يت 

فكاث منْهّجُهُ الذى سار عليه فى الإسلام : واللَهٍ 
لا أَدَعٌ مَكانا جَلست فيه بالكفر , إلا وجَلست فيه 
بالإيمات . 

ولَقيّهُ صَفوان , الذى ما أن رآهُ حتى هم مُهِاجَمَته , 
ولكنُ مف عُميْر المشهّر : أوقفه عبد حَدّه . فاكفى 
صَفوان بأن ألقَى على سَمعه سيلا من الشتائم ‏ ثم 
معش عدالةة. 

وامْتطاعَ حواري الإمللام عُمَيِرُ بنْ وهب , أن يُقبع 
الكغيرِينَ بالإمئلام , فَكُيبَت لهم الجدايّة على يَدٍ عُمَير . 
اْذى عاة إِلَى الَدينةِ فى مَوكبٍ من أهل مكة , يكبّرون 
يلون , فَرِحينَ بامْلامهم , وبلقاء الرّسول الكريم 
الى ا اللةاعلية سلوب 

قال أحْمّد : صّدقت يا جَدَى . فعْميْرٌ مال يُحتذى 


ف إنباع المي الس مها فها هو يكف عن مده 


كت 

عن سَبيل اللّه وعن شركه , بالدّعوة إلى الدين ‏ فكان 
سيا فى دُخول الكثِِرينَ من أَهْلٍ مكَة فى الإمثلام . 

وسألت سَلمّى : ولكن كيف تحر عمَيِرٌ من النقيض 
لَى التقيض , وكيف تحرّلَ من شّيطان فى الجاهِليّةٍ إلى 
حواري فى الإسلام ؟ 

قال جَذُّها : إنه نوز الأسلام .. نوو القرآن يا بُنيّسى 
اذى ما إن يَدخلُ القلب إلا وينيره . 

وكتب اللّه للمُسلمِينَ الفَحَ الأعظم , ودّخلوا مكة 
مُنتَصريسَ يُكبّرون ويُهللون . دخلوها بدون قعال ؛ 
أقوياءً أَعرَاءَ بعدَ أن خرجوا منها مُستَخفينَ تَسللون 
تحت جُنح الظلام . وعرّ على عُمَيرٍ أن يَوْكَ قريبَة 
وعتديقة صفوان يز أيه فريسة للشيطاة. مذا وقد 
هَرب صَفوان إلى جَدّة ليحر منها إلى اليَمّن , فذهَب 
عُميرٌ إلى رَسول الله صلَى اللَهُ عَليهِ وسلّم ‏ يطلب 


ل ث١‏ 
منةُ الما لصفوان , فَأمّنهُ الَسولُ وأعطاهُ عِمامَتَهُ التى 
دخل بها مَكَة , لتكون آية لصّفوان يَعرِفْ بها أمانه . 
وعاد صّفواث إِلَى الديئّة . وطلب شَهرَيْنِ مُهْلَة 
للخيار جَعَلَها صلّى اللَّهُ عَليهٍ وسلم ‏ أربعة 
هر » فكانت فرصة لصّقوان راجع فيها نَفسّه » وعاد 
فيها إلى صوابه فأعلنَ إِسْلامّه . 
قال أحمد : إن عُمَيرَا صّديق وَفِيّ ء ل يَشَا أن يَوْكَ 
َرِيبَهُ وصديقَهُ فى الظلمات . وأصّرٌ على أن يَصِلَ به 
إلى بَرَ الأمان . 
لل عا اباب كيل للية لكن با اجقادمه 
أخلاق الإملام التى تَشبّع بها عُميْر . ولا تدسّوا أنه 
كان سيا فى إسثلام لكين من لفاو 
قال حازم : تشكّرك يا جنا العزيرَ على قِصّكَ 
الشائقة الفيدة . 
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وقالَ مُمدوح : هيا يا أؤلاد .. هيا لنتبعٌ السَّيْئة 
الحستة تمحُها .. وتَعالوا لنصلح ما أفْسُّدناهُ لتكون 
الخديقة أَجمَلَ مِمَا كانت . 

قال جذّهم : هل تريدون أن أساعِدَ كم ؟ 

فرح الأولاد وقالوا : بالطبع نريد . فحن نحبُ أن 
تساهةا: كما تحلك ونهبية أن نكر دانم مكنا , 
هيا لنحضيرٌ الثتّتّلاتِ وتبداً الرَّرَاعَةَ فى الحال . 


